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 بلوغ المرام من كتاب نظام الإسلام

  والنظرة للمجتمع، مقارنة بين المبادئ الثلاثة من حيث مقياس الأعمال) 49ح(
ِ ذِي الطَّولِ وَالعَامْ  لصَّلاةُ وا، وَالعِزَّةِ الَّتيِ لا تُـرَامْ ، وَالرُّكْنِ الَّذِي لا يُضَامْ ، وَالفَضْلِ وَالإِكرَامْ ، الحَمْدُ 

مِ  َ محَُمَّدٍ خَيرِ الأَ  طَبَّـقُوا نِظاَمَ الَّذِينَ ، وَآلهِِ وَصَحْبِهِ وَأتبَاعِهِ الكِرَامْ ، خَاتمَِ الرُّسُلِ العِظاَمْ ، وَالسَّلامُ عَلَى سَيِّدِ
اَ التِزَامْ ، الإِسلامْ  حْكَامِهِ أيمَّ ِ وثَـبِّتنَا إِلىَ أنْ نلَقَاكَ يوَمَ تَزلُِّ ، حشُرْ فيِ زُمرَِِمْ وَا، فَاجْعَلْنَا اللَّهُمَّ مَعَهُمْ ، وَالتـَزَمُوا 

  .  الأقدَامُ يَومَ الزّحَِامْ 
  : أيها المؤمنون

بلوغ المرام من كتاب "نُـتَابِعُ مَعَكُمْ سِلْسِلَةَ حَلْقَاتِ كِتَابنِا : السَّلامُ عَلَيكُمْ وَرَحمَْةُ اللهِ وَبَـركََاتهُُ وَبعَدُ 
بَادِئ الثَّلاثةَِ مِنْ حَيثُ مِقيَاسُ : "وَعُنوَانُـهَا، وَمَعَ الحلَْقَةِ التَّاسِعَةِ وَالأربعَِينَ " منظام الإسلا

َ
مُقَارَنةٌَ بَينَ الم

 وَالثَّلاثِينَ مِنْ  نَـتَأمَّلُ فِيهَا مَا جَاءَ فيِ الصَّفحَةِ الخاَمِسَةِ وَالثَّلاثِينَ وَالسَّادِسَةِ ". الأعْمَالِ وَالنَّظرَةِ إِلىَ الْمُجتَمَعِ 
يَاسِيِّ الشَّيخِ تَقِيِّ الدِّينِ النَّبهَانيِِّ " نظاَمِ الإِسلامِ "كِتَابِ  فَكِّرِ السِّ

ُ
  . للِعَالمِِ وَالم

بدَأُ الشُّيُوعِيُّ يَـرَى أنَّ المادِّيَّـ ": يَـقُولُ رَحمَِهُ اللهُ 
َ
ةَ أيِ النِّظاَمَ وَأمَّا مِنْ حَيثُ مِقيَاسُ الأعْمَالِ فيِ الحيَاَةِ فاَلم

بدَأُ الرَّأسمَْاليُِّ يَـرَى أنَّ مِقيَاسَ الأعْمَالِ فيِ الحيََاةِ هُوَ 
َ
ادِّيَّ هُوَ المقِْيَاسُ فيِ الحيََاةِ، وَبتَِطَوُّرهِِ يَـتَطَوَّرُ المقِْياسُ، وَالم

َ
الم

اَ وَالإسلامُ يَـرَى أنَّ مِقْيَاسَ الأعْمَالِ .  عَلَى هَذَا الأسَاسِ النفعيَّةُ، وَحَسَبَ هَذِهِ النَّفعِيَّةِ تقُاسُ الأعْمَالُ وَيُـقَامُ ِ
رَكُ، وَلا يَـتَطَوَّرُ ذَلِكَ وَلا يَـتـَغَيـَّرُ  . فيِ الحيََاةِ هُوَ الحَلالُ وَالحرََامُ، أيْ أوَامِرُ اللهِ وَنَـوَاهِيهِ، فَالحَلالُ يُـعْمَلُ، وَالحرََامُ يُـتـْ

وأمَّا مِنْ حَيثُ النَّظرَةُ للِمُجتَمَعِ فاَلْمَبدَأُ الشُّيُوعِيُّ يَـرَى أنَّ . ةُ، بَلْ يحَُكَّمُ الشَّرعُْ فَـقَطْ وَلا تحَُكَّمُ فِيهِ النَّفعِيَّ 
عتِبَارهَِا شَيئًا وَاحِدًا هُوَ  ِ  المادَّةُ، الْمُجتَمَعَ مجَمُوعَةٌ عَامَّةٌ، مِنهَا الأرْضُ، وَأدَوَاتُ الإِنتَاجِ، وَالطَّبِيعَةُ، وَالإِنسَانُ، 

وَحِينَ تَـتَطَوَّرُ الطَّبِيعَةُ وَمَا فِيهَا يَـتَطَوَّرُ مَعَهَا الإِنسَانُ، فَـيـَتَطَوَّرُ الْمُجتَمَعُ كُلُّهُ، وَلِذَلِكَ كَانَ الْمُجتَمَعُ خَاضِعًا 
، وَمَا عَلَى الإِنسَانِ إِلاَّ أنْ يوُجِدَ التـَّنَاقُضَاتِ ليُِـعَ  لَ هَذَا التَّطَوُّرَ، وَحِينَ يَـتَطَوَّرُ الْمُجتَمَعُ، للِتَّطَوَّرِ الْمَادِّيِّ جِّ

نُّ فيِ الدُّولابِ  بدَأُ الرَّأسمْاَليُِّ فَإِنَّهُ يَـرَى أنَّ الْمُجتَمَعَ  وَأ. يَـتَطَوَّرُ الفَردُ بتَِطوُّرهِِ، فَـيَدُورُ مَعَهُ كَمَا يَدُورُ السِّ
َ
مَّا الم

ذَا انْـتَظَمَتْ أمُُورُ الفَردِ انتَظَمَتْ أمُُورُ الْمُجتَمَعِ، وَلِذَلِكَ لا بدَُّ مِنَ النَّظرَةِ للِفَردِ فَـقَطْ، مُكَوَّنٌ مِنْ أفرَادٍ، وَأنَّهُ إِ 
اَ تَـعْمَلُ للِفَردِ وَلهِذََا كَانَ هَذَا الْمَبدَأُ فَرد   عَلَيهِ وَأمَّا الإِسلامُ فَـيـَرَى أنَّ الأسَاسَ الَّذِي يَـقُومُ . فَالدَّولَةُ إِنمَّ

الْمُجتَمَعُ هُوَ العَقِيدَةُ، وَمَا تحَْمِلُ مِنْْ◌ أفكَارٍ وَمَشَاعِرَ، وَمَا ينَبَثِقُ عَنهَا مِنْ أنظِمَةٍ، فَحِينَ تَسُودُ الأفكَارُ 
شاعِرُ الإِسلامِيَّةُ، وَيُطبََّقُ النظامُ الإِسلامِيُّ عَلَى النَّاسِ، يوُجَدُ الْمُجتَ 

َ
، وَلِذَلِكَ  الإِسلامِيَّةُ، وَالم مَعُ الإِسلامِيُّ

شَاعِرِ، وَالأنظِمَةِ 
َ
وَأنَّ الإِنسَانَ وَحْدَهُ مَعَ الإِنسَانِ يُـؤَلِّفُ . كَانَ الْمُجتَمَعُ مُؤَلَّفَاً مِنَ الإِنسَانِ، وَالأفكَارِ، وَالم

لأفكَارِ الَّتيِ يحَمِلُهَ  ِ وْجُودَةِ لَدَيْهِ، وَالأنظِمَةِ الَّتي جمَاَعَةً، وَلَكِنَّهُ لا يُـؤَلِّفُ مجُتَمَعًا إِلاَّ 
َ
شَاعِرِ الم

َ
ا الإِنسَانُ، وَالم



صْلَحَةُ إِنْ تَـوَّحَدَت 
َ
صْلَحَةُ، وَهَذِهِ الم

َ
اَ هُوَ الم تُطبََّقُ عَلَيْهِ، لأنَّ الَّذِي يوُجِدُ العَلاقَةَ بَينَ الإِنسَانِ وَالإِنسَانِ إِنمَّ

هَا، وَإِنْ تَـوَّحَّ  دَ الرضَِا وَالغَضَبُ، وِإنْ تَـوَحَّدَ النِّظاَمُ الَّذِي يُـعَالِجُ فـَقَدْ الأفكَارُ عَلَيـْ شَاعِرُ نحَْوَهَا فـَتـَوَحَّ
َ
دَتِ الم

شَاعِرُ نحَْوَهَا، 
َ
صلَحَةِ، أوِ اختـَلَفَتِ الم

َ
وُجِدَتِ العَلاقَةُ بَينَ الإِنسَانِ وَالإِنسَانِ، وَإِنِ اخْتـَلَفَتِ الأفكَارُ عَلَى الم

لتَّاليِ فَـلَمْ  يَـتـَوَّحَدِ الرِّضَا وَالغَضَبُ، أوِ اختـَلَفَ النِّظاَمُ الَّذِي يعُالجِهَُا بَينَ الإِنسَانِ وَالإِنسَانِ لمَْ توُجَدِ العَلاقَةُ، وَِ
شَاعِرِ 

َ
ً مِنَ الإِنسَانِ، وَالأفكَارِ، وَالم  الَّتيِ  هِيَ  لأنَّـهَا وَالأنظِمَةِ، ،لمَْ يوُجَدِ الْمُجتَمَعُ، وَلِذَلِكَ كَانَ الْمُجتَمَعُ مُكَوَّ

يعُ النَّاسِ مُسْلِمينَ، وكََانَتِ الأفكَارُ الَّتيِ . مُعَيَّـنًا مجُتَمَعًا الجَمَاعَةَ  وَتجَعَلُ  العَلاقَةَ، تُـوَجِدُ  وَلِذَلِكَ لَوْ كَانَ جمَِ
شاعِرُ الَّتيِ يحَمِ 

َ
لُونَـهَا رُوحِيَّةً كَهَنُوتيَِّةً أوْ وَطَنيَّةً، وَالنِّظاَمُ الَّذِي يطَُبَّقُ عَلَيهِمْ يحَمِلُونَـهَا رَأسمْاَليَّةً دِيمقُرَاطِيَّةً، وَالم

سلِمِينَ ، رَأسمْاَليا دِيمقُرَاطيا، فإَِنَّ الْمُجتَمَعَ يَكُونُ مجُتَمَعًا غَيرَ إِسلامِيٍّ 
ُ
  ".وَلَوْ كَانَ جُلُّ أهلِهِ مِنَ الم

 بعَدَ أنْ قاَرَنَ الشَّيخُ تقَِيُّ الدِّينِ النَّبهَانيُِّ بَينَ :وَنَـقُولُ رَاجِينَ مِنَ اللهِ عَفْوَهُ وَمَغْفِرَتَهُ وَرِضْوَانهَُ وَجَنَّـتَهُ 
بَادِئِ الثَّلاثةَِ 

َ
بَادِ ، وَانبِثاَقُ النِّظَامِ عَنهَا، مِنْ حَيثُ العَقِيدَةُ الم

َ
 مِقْيَاسُ مِنْ حَيثُ ئِ الثَّلاثةَِ طَفِقَ يُـقَارنُِ بَينَ الم

  :الأعْمَالِ وَالنَّظرَةِ إِلىَ الْمُجتَمَعِ 
  :من حيث مقياس الأعمال: أولا
بدَأُ الشُّيُوعِيُّ  .1

َ
ادِّيَّ هُوَ المقِْيَاسُ فيِ الحيََاةِ، وَبِتَطَوُّرهِِ يَـتَطَوَّرُ المقِْياسُ : الم

َ
  . يَـرَى أنَّ المادِيَّةَ أيِ النِّظَامَ الم

بدَأُ الرَّأسمْاَليُِّ  .2
َ
يَـرَى أنَّ مِقيَاسَ الأعْمَالِ فيِ الحيََاةِ هُوَ النفعيَّةُ، وَحَسَبَ هَذِهِ النَّفعِيَّةِ تقُاسُ الأعْمَالُ وَيُـقَامُ : الم

اَ عَلَى هَذَا الأسَاسِ  ِ .  
امُ، أيْ أوَامِرُ اللهِ وَنَـوَاهِيهِ، فاَلحَلالُ يُـعْمَلُ، يَـرَى أنَّ مِقْيَاسَ الأعْمَالِ فيِ الحيََاةِ هُوَ الحَلالُ وَالحرََ : الإسلامُ  .3

رَكُ، وَلا يَـتَطَوَّرُ ذَلِكَ وَلا يَـتـَغَيَّـرُ    . وَلا تحَُكَّمُ فِيهِ النَّفعِيَّةُ، بَلْ يحَُكَّمُ الشَّرعُْ فَـقَطْ . وَالحَرَامُ يُـتـْ
  : من حيث النظرة للمجتمع: نيا

لنِّقَاطِ الآتيَِةِ يمُكِنُ : الْمَبدَأُ الشُّيُوعِيُّ  .1 ِ   : إِجمْاَلُ نَظرَتهِِ للِمُجتَمَعِ 
عتِبَارهَِا شَيئًا  )1 ِ يَـرَى أنَّ الْمُجتَمَعَ مجَمُوعَةٌ عَامَّةٌ، مِنهَا الأرْضُ، وَأدَوَاتُ الإِنتَاجِ، وَالطَّبِيعَةُ، وَالإِنسَانُ، 

 . وَاحِدًا هُوَ المادَّةُ 
 .  بِيعَةُ وَمَا فِيهَا يَـتَطَوَّرُ مَعَهَا الإِنسَانُ، فَـيـَتَطَوَّرُ الْمُجتَمَعُ كُلُّهُ يَـرَى أنَّهُ حِينَ تَـتَطَوَّرُ الطَّ  )2
لَ هَذَا  )3 ، وَمَا عَلَى الإِنسَانِ إِلاَّ أنْ يوُجِدَ التـَّناَقُضَاتِ ليُِـعَجِّ يَـرَى أنَّ الْمُجتَمَعَ خَاضِعٌ للِتَّطَوَّرِ الْمَادِّيِّ

  . التَّطَوُّرَ 
نُّ فيِ الدُّولابِ ، حِينَ يَـتَطَوَّرُ الْمُجتَمَعُ يَـتَطَوَّرُ الفَردُ بتَِطوُّرهِِ يَـرَى أنَّهُ  )4   . فَـيَدُورُ مَعَهُ كَمَا يَدُورُ السِّ

بدَأُ الرَّأسمْاَليُِّ  .2
َ
لنِّقَاطِ الآتيَِةِ : الم ِ   : يمُكِنُ إِجمْاَلُ نَظرَتِهِ للِمُجتَمَعِ 
 . فرَادٍ يَـرَى أنَّ الْمُجتَمَعَ مُكَوَّنٌ مِنْ أ )1



  . يَـرَى أنَّهُ إِذَا انـْتَظَمَتْ أمُُورُ الفَردِ انتَظَمَتْ أمُُورُ الْمُجتَمَعِ  )2
  . يَـرَى أنَّهُ لا بدَُّ مِنَ النَّظرَةِ للِفَردِ فَـقَطْ  )3
اَ تَـعْمَلُ للِفَردِ  )4 ولَةَ إِنمَّ   . وَلهِذََا كَانَ الْمَبدَأُ الرأسمْاَليُِّ فَرد ، يَـرَى أنَّ الدَّ

لنِّقَاطِ الآتيَِةِ : مُ الإِسلا .3 ِ   :يمُكِنُ إِجمْاَلُ نَظرَتهِِ للِمُجتَمَعِ 
يَـرَى أنَّ الأسَاسَ الَّذِي يَـقُومُ عَلَيهِ الْمُجتَمَعُ هُوَ العَقِيدَةُ، وَمَا تحَْمِلُ مِنْْ◌ أفكَارٍ وَمَشَاعِرَ، وَمَا ينَبَثِقُ  )1

 .  عَنهَا مِنْ أنظِمَةٍ 
شاعِرُ الإِسلامِيَّةُ، وَيُطبََّقُ النظامُ الإِسلامِيُّ عَلَى النَّاسِ، يَـرَى أنَّهُ حِينَ تَسُودُ الأ )2

َ
فكَارُ الإِسلامِيَّةُ، وَالم

  . يوُجَدُ الْمُجتَمَعُ الإِسلامِيُّ 
شَاعِرِ، وَالأنظِمَةِ  )3

َ
  . يَـرَى أنَّ الْمُجتَمَعَ مُؤَلَّفٌ مِنَ الإِنسَانِ، وَالأفكَارِ، وَالم

لأفكَارِ الَّتيِ يحَمِلُهَا يَـرَى أنَّ الإِنسَانَ وَحْ  )4 ِ دَهُ مَعَ الإِنسَانِ يُـؤَلِّفُ جمََاعَةً، وَلَكِنَّهُ لا يُـؤَلِّفُ مجُتَمَعًا إِلاَّ 
وْجُودَةِ لَدَيْهِ، وَالأنظِمَةِ الَّتي تُطبََّقُ عَلَيْهِ 

َ
شَاعِرِ الم

َ
  .  الإِنسَانُ، وَالم

صْلَحَةُ يَـرَى أنَّ الَّذِي يوُجِدُ العَلاقَةَ بَينَ الإِ  )5
َ
اَ هُوَ الم   . نسَانِ وَالإِنسَانِ إِنمَّ

شَاعِرُ نحَْوَهَا فَـتـَوَحَّدَ الرِضَا وَالغَضَبُ  )6
َ
هَا، وَإِنْ تَـوَّحَّدَتِ الم صْلَحَةَ إِنْ تَـوَّحَدَت الأفكَارُ عَلَيـْ

َ
 .  يَـرَى أنَّ الم

دَ النِّظاَمُ الَّذِي يُـعَالِجُ فَـقَدْ وُجِدَتِ العَ  )7 لاقَةُ بَينَ الإِنسَانِ وَالإِنسَانِ، وَإِنِ اخْتـَلَفَتِ يَـرَى إنْ تـَوَحَّ
لَمْ يَـتـَوَّحَدِ الرّضَِا وَالغَضَبُ، أوِ اختـَلَفَ النِّظاَمُ  شَاعِرُ نحَْوَهَا، فَـ

َ
صلَحَةِ، أوِ اختـَلَفَتِ الم

َ
الأفكَارُ عَلَى الم

لتَّاليِ لمَْ يوُجَدِ الْمُجتَمَعُ الَّذِي يعُالجِهَُا بَينَ الإِنسَانِ وَالإِنسَانِ لمَْ تُوجَدِ العَلا  . قَةُ، وَِ
شَاعِرِ، )8

َ
 . مُعَيـَّنًا مجُتَمَعًا الجمََاعَةَ  وَتجَعَلُ  العَلاقَةَ، تُـوَجِدُ  الَّتيِ  وَالأنظِمَةِ هِيَ  يَـرَى أنَّ وَالأفكَارِ، وَالم

يعُ النَّاسِ مُسْلِمينَ  )9 شاعِرُ وكََانَتِ الأفكَارُ الَّ ، يَـرَى أنَّهُ لَوْ كَانَ جمَِ
َ
تيِ يحَمِلُونَـهَا رَأسمْاَليَّةً دِيمقُرَاطِيَّةً، وَالم

الَّتيِ يحَمِلُونَـهَا رُوحِيَّةً كَهَنُوتيَِّةً أوْ وَطَنيَّةً، وَالنِّظاَمُ الَّذِي يطَُبَّقُ عَلَيهِمْ رَأسمْاَليا دِيمقُرَاطيا، فإَِنَّ الْمُجتَمَعَ 
سلِمِينَ ، يَكُونُ مجُتَمَعًا غَيرَ إِسلامِيٍّ 

ُ
 .وَلَوْ كَانَ جُلُّ أهلِهِ مِنَ الم

  
  
  
  
  
 
  



  
  
  
  
  
  
  
 

  
  
  
  
  

  

  
  
  

  : أيها المؤمنون
ذا القَدْرِ في هَذِه الحلَْقة َ مَعَكُمْ في الحلَْقةِ القادِمَةِ إنْ شَاءَ اللهُ تَـعَالىَ ، نَكتَفي ِ فإَِلىَ ذَلِكَ ، مَوعِدُ

 تَـبَارَكَ وَتَـعَالىَ أَن يعُزَّ الْمَولىَ سَائلِِينَ ، نَتركُُكُم في عنايةِ اللهِ وحفظِهِ وأمنِهِ ، ماً  وَدَائِ الحِينِ وَإِلىَ أَنْ نَـلْقَاكُمْ 
لإسلام  الرَّاشِدَةِ الثَّانيَِةِ عَلَىْ وَأن يقُِرَّ أعيُننَا بِقيَامِ دَولَةِ الخِلافَةِ ، وَأن يُكرمَِنا بِنَصرهِ، وَأنْ يعُزَّ الإسلام بِناَ، ِ

. إنهُ وَليُّ ذلكَ وَالقَادِرُ عَلَيهِ ، وَأَن يجَعَلَنا مِن جُنُودِهَا وَشُهُودِهَا وَشُهَدَائِها،  في القَريبِ العَاجِلِ اجِْ النُّـبـُوَّةِ مِنـْهَ 
  .وَالسَّلامُ عَليكُم وَرَحمَةُ اللهِ وَبرَكَاتهُ، نَشكُركُُم عَلى حُسنِ استِمَاعِكُم

 


